
                    

 

Kufa Journal of Arts 

September 2024. No. 61, P 183-204 

Faculty of Arts, University of Kufa. 

DOI: https://doi.org/10.36317/kja/2024/v1.i61.16523 
Kufa Journal of Arts by University of Kufa is licensed under a Creative Commons Attribution 4. 0 International License.  

 .الدولي 4.0المشاع الإبداعي  بموجب ترخيص الكوفة مرخصة جامعة -الكوفة  مجلة آداب 

 
 

ISSN (Print): 1994-8999, ISSN (online): 2664-469X. DOI Prefix: 10.36317 

 

 مجلة آداب الكوفة 

 204-183، ص م2024 ايلول ،61د العد

 ، جامعة الكوفةدابكلية الآ

 

 موقف الدولة الفاطمية من الاحتلال الصليبي لبلاد الشام  

م مع اشارات خاصة إلى الموقف من احتلال  1153-1099ه/492-548

 القدس رؤية جديدة 

 

 

 
: الملخص   

الشام من عام       لبلاد  الغزو الصليبي  لفاطمية من  الدولة  بالنقد والتحليل موقف  الدراسة  م،  1053-1099هـ/548-492تتناول 

وجهت للفاطميين بالخيانة، وبالتخاذل، وبالتحالف والتواطؤ مع الصليبيين لاقتسام ممتلكات السلاجقة فتستعرض الاتهامات التي  

القدس،   مدينة  احتلال  من  الموقف  على  التركيز  مع  الشام  بلاد  لمدن  الصليبي  الاحتلال  من  موقفهم  تتناول  كما  الشام،  بلاد  في 

ومدى قيامهم سواء بالدفاع عنها، أو محاولة انقاذها من السقوط بإرسال نجدة عسكرية، ثم محاولات استردادها واسترداد المدن  

الأخرى بعد سقوطها، والحروب التي خاضوها بهذا الخصوص. وتهدف الدراسة بالمقاوم الأول إلى محاولة استقراء مدى صحة  

 الاتهامات الموجهة للموقف الفاطمي من الغزو الصليبي سواء لدى المؤرخين القدماء أو المحدثين على السواء. 

 

 الدولة الفاطمية، الموقف الفاطمي، الاحتلال الصليبي، سقوط القدس بيد الصليبيين.    مفتاحية:الكلمات ال

 

 

The Fatimid State's position on the Crusader 

occupation of the Levant 992-548 AH/1099-1153 AD 

With special reference to the position on the occupation 

of Jerusalem New Vision 
 

 

 

Abstract : 
The study deals with criticism and analyses the attitude of the Fatimid's state from the Crusaders 

invasion to Bilad Al-sham from the year: 492-548 AH/1099-1153 AD. It reviews the accusation 

which directed to the Fatimid of treason, neglected and the alliance and collaboration with the 

Crusaders to divide the Seljuk properties in Bilad Al-sham between them. It is also addresses the 

Fatimid's attitude from the Crusaders occupation to the cites of Bilad Al-sham, with special 

references to their attitude from the occupied of Jerusalem, and the extent which they defended It, 

or tries to save it by send military rescue from the fall, and the wars they fought in attempts to 

release it and other cites from the occupation. The study aims to attempt to extrapolate the validity 

of the accusations which directed to the Fatimid attitude from occupation in both ancient and 

modern historians alike. 

 

Key words: Fatimid's state, Fatimid state attitude, Crusaders occupation, the fall of Jerusalem in 
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 مقدمة:ال

الاستيلاء       في  الأولى  الصليبية  الحملة  نجاح  بعد  الصليبيين  أيدي  في  الشام  بلاد  لسقوط  كان 

على المنطقة تأثير كبير ومعقد على العالم الإسلامي بشكل عام، ولعل مرد نجاح الصليبيين في 

العالم  شهده  الذي  والانقسام  الضعف  حالة  إلى  الأولى  بالدرجة  يرجع  المنطقة  على   السيطرة 

التي   بغداد  في  العباسية  الخلافة  هناك  كان  فقد  المنطقة،  إلى  الصليبيين  قبيل وصول  الاسلامي 

تخضع لسيطرة السلاجقة، والخلافة الفاطمية مصر، وتبادل هؤلاء السيطرة على مناطق من بلاد  

الشام، التي كان يوجد بها أيضا بعض الأمراء والحكام الذين كان ولائهم موزعا بين الفاطميين  

والسلاجقة، وكان للصراع السلجوقي الفاطمي الطويل تأثير كبير في جعل الطرفين في حالة من 

الضعف لا تمكن أي منهما من حسم هذا الصراع، وهو ما جعل المنطقة تفتقد وجود دولة أو قوة  

 تستطيع الوقوف أمام التقدم الصليبي. 

انتقادات حادة من بعض   تعرض موقف      إلى  الشام  لبلاد  الصليبي  الغزو  الفاطمية من  الدولة 

المؤرخين القدماء والمحدثين، ومن المؤرخين المحدثين على وجه الخصوص، وتراوحت وجهة 

نظرهم ما بين متهم لهم بأنهم هم الذي دعوا الصليبيين إلى غزو المنطقة واحتلالها، وأنهم قدموا 

الصليبي  الطرفين  بين  المنطقة  في  السلاجقة  ممتلكات  وتقسيم  معهم  بالتحالف  عرضا  لهم 

والفاطمي، كما اتهموهم بالتخاذل في تخليص المنطقة من الصليبيين بعد أن وقعت في قبضتهم،  

تصديهم  بمحاولة  أقروا  الذين  وحتى  الصليبية،  الحركة  طبيعة  يقدروا  لم  بأنهم  البعض  واتهمهم 

 لهذا الغزو ارجعوا القيام بذلك إلى الوزراء السنة وليس إلى الدولة أو الخلافة الفاطمية ذاتها.

إلى بعض هذه الأسباب، أو كلها مجتمعة، اتقد غالبية الباحثين والمؤرخين المحدثين الموقف      

عن  خاصة  دراسات  هذه  آرائهم  جاءت  سواء  الشام،  لبلاد  الصليبي  الاحتلال  من  الفاطمي 

الموضوع، أو من خلال الكتابة عن التاريخ الصليبي والفاطمي بشكل عام، ومن الدراسات التي  

الفتاح   عبد  سعيد  دراسة  الحصر:  لا  المثال  سبيل  على  مباشر  بشكل  للموضع  افردت 

الفاطمية في الحروب الصليبية،   هيفاء عاصم الطيار (، ودراسة  1969عاشور)شخصية الدولة 

الصليبي،   والغزو  من 2013)الفاطميون  الفاطمية  الدولة  )موقف  الكريبي  خالد  ودراسة   ،)

(، ودراسة بغداد سحيري )العدوان الصليبي على بلاد الشام وموقف  2022الحروب الصليبية،  

(، ودراسة حسناء الدمرداش )المقاومة  2020م(،  12-11هـ/6-5الفاطميين منه خلال القرنين )

الصليبية،   للحملات  الصليبية 2019الفاطمية  الحروب  أثر  الشنقيطي،  مختار  محمد  ودراسة   ،)

الشيعي السنية  العلاقات  الفاطمية،    على  الدولة  شخصية  سعيد،  ؛ 66-15:  1969)عاشور، 

الكريبي،  181-126:  2013الطيار،   سحيري،  429-411:  2022؛  ؛ 31-6:  2000؛ 

 .(2016؛ الشنقيطي، 130-99: 2019الدمرداش، 

من الواضح أن معظم إن لم نقل أن جميع هذه الدراسات قد تبنت بنسب مختلفة الموقف الذي       

القول أن غالبي المسلمين  طرحه سعيد عاشور في  الحركة   الإسلامية  ىوالقوة  يدركوا طبيعة  لم 

الصليبية وهدفها، بدليل أن الفاطميين فكروا في التحالف معها ضد خصومهم، أي ضد الخلافة 
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العباسية والأتراك السلاجقة من ناحية، وأن الفاطميين ربما استندوا في موقفهم هذا على اعتقادهم 

الدولة   بها  تقوم  كانت  التي  العسكرية  للحملات  مشابهة  كونها  تعدوا عن  لا  الصليبية  الحملة  أن 

 البيزنطية على بعض المناطق الإسلامية في أواخر القرن العاشر الميلادي.   

وتقديم      للمنطقة،  الصليبي  الغزو  من  الفاطمي  الموقف  لاستقراء  كمحاولة  الدراسة  هذه  تأتي 

التحركات  وتتبع  المسلمين،  وغير  المسلمين  للمؤرخين  المتاحة  التاريخية  للروايات  نقدي  تحليل 

الغزو  من  الفاطمي  الموقف  توضيح  بهدف  الصليبية،  الحملات  وبعد  خلال  الفاطمية  العسكرية 

الفاطميين   كان  ما  إذا  وبيان  وأنهم الصليبي،  وهدفها،  الصليبية  الحركة  طبيعة  فعلا  يدركوا  لم 

على  سيطرتهم  بعد  الصليبيين  مواجهة  في  تخاذلوا  وأنهم  معها،  والتحالف  التعاون  على  عملوا 

 المنطقة.

المتاحة       التاريخية  الروايات  أغلب  إلى  الرجوع  تم  حيث  التاريخي  المنهج  الدراسة  تعتمد 

ونقدها وتحليلها، وتكمن الصعوبة في مثل هذه الدراسات إلى التعصب المذهبي عند المؤرخين،  

 سواء ضد أو مع الفاطميين بشكل عام، وهو ما انعكس بشكل واضح في الدراسات الحديثة.  

 الموقف الفاطمي من الغزو الصليبي في المصادر العربية واللاتينية: 

يعرف المؤرخون الحركة الصليبية بأنها حركة انبعثت من الغـرب الأوروبـي المسـيحي فـي      

العصور الوسطى، واتخذت شكل هجوم حربي استيطاني علـى بـلاد المسـلمين وبخاصـة الشـر  

الأدنى بقصد امتلاكها، وقد انبعثت هذه الحركة عن الأوضاع الفكرية والاجتماعيـة والاقتصـادية 

الخـامس الهجـري،   –والدينية التي سادت الغرب الأوروبـي فـي القـرن الحـادي عشـر المـيلادي  

واتخذت من استغاثة المسيحيين في الشر  ضد المسلمين ستاراً دينياً للتعبير عن نفسها في نطـا  

(، وشـكل 25: 1:  2010؛ عاشور، سعيد، الحركة الصـليبية،  15:  2000عمران،  زمني واسع )

، )م1095هــ/488في مؤتمر كليرمونت بفرنسا سنة )  (Urban 11)أوربان الثانيخطاب البابا 

بمثابة الشرارة الأولى التي أشعلت نار الحروب الصليبية ضد بلاد الشر  الأدنى الإسلامي )عـن 

 (.37-31: 1990الشارتري، ذلك انظر: 

نجحت الحملة الصليبية الأولى في طريقها إلى المنطقة وتحديدا إلى القدس في الاستيلاء على      

نيقية، بعد أن استسلمت حاميتها السلجوقي للإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين مقابل تأمينهم  

: 2010عاشور، سعيد، الحركة الصليبية،  ؛  146/  5على حياتهم ) ابن تغري بردي، )ب.ت(:  

التي قاوم حاكمها ياغي سيان (131-132:  1 أنطاكية  عاشور، سعيد، الحركة  )  ، ثم حاصرت 

)ب.ت(:  (165-155:  1:  2010الصليبية،   بردي،  تغري  أشهر)ابن  سبعة  لمدة  الحصار   ،5 /

الأثير،  147 ابن  الصليبية،  ؛15-14/  9:  1998؛  الحركة  سعيد،  -155:  1:  2010عاشور، 

: 2010عاشور، سعيد، الحركة الصليبية، (، تعرض خلالها الصليبيين للكثير من المتاعب )165

التغلب على  (155-165:  1 بعد  النهاية من مواصلة حصارها واحتلالها،  في  تمكنوا  ، ولكنهم 

الموصل كربوغا ) كربوغا(، لإنقاذها أمير  قادها  التي  السلجوقية   ونجحوا في احتلالها  ،الحملة 
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الأثير،   الذهبي،  16-15  /  9:  1998)ابن  الحركة ؛  1011/  34:  1990؛  سعيد،  عاشور، 

 (.31-30: 2000؛ عمران، 173-165: 1: 2010الصليبية، 

/ 5بعد الاستيلاء على أنطاكية، احتل الصليبيون معرة النعمان )ابـن تغـري بـردي، )ب.ت(:      

؛ عاشـور، سـعيد، الحركـة 187-186/ 34: 1990الذهبي، ؛ 16/  9:  1998؛ ابن الأثير،  146

عاشـور، سـعيد، (، وزحفوا إلى القـدس عبـر طريـق السـاحل )182-178  :1:  2010الصليبية،  

(، وفي طريقهم إليها احتلوا طرابلس التي قـام حاكمهـا 187-186  :1:  2010الحركة الصليبية،  

(،  كمـا احتلـوا 190-187:  1:  2010عاشور، سعيد، الحركـة الصـليبية،  ابن عمار بمسالمتهم )

ــروت ) ــن وبي ــل م ــران، ك ــة الصــليبية، ( )31-30: 2000عم ــعيد، الحرك : 2010عاشــور، س

: 1: 2010عاشــور، ســعيد، الحركــة الصــليبية، ، وصــيدا )(31-30: 2000؛ عمــران، 1:194

(، وصــولا إلــى قيســارية 194: 1: 2010عاشــور، ســعيد، الحركــة الصــليبية، (، وعكــا )194

؛ 195-194  :1:  2010؛ عاشـور، سـعيد، الحركـة الصـليبية،  32:  2000عمـران،  وأرسوف )

، ثـم  (195: 1: 2010عاشور، سعيد، الحركـة الصـليبية، ) (، حتى الرملة32: 2000عمران، 

إلى بيت المقدس، التي نجحوا في احتلالها بعد حصار استمر لمـدة أربعـين يومـا، تخللهـا مقاومـة 

عاشـور، سـعيد، الحركـة الصـليبية، ؛ 33: 2000عمـران، ؛ 19/ 9: 1998شديدة )ابن الأثيـر، 

(، وارتكبـوا بهـا مجـزرة راح ضـحيتها غالبيـة مـن 2:  2000؛ عمران،  195-198:  1:  2010

/ 9: 1998؛ ابـن الأثيـر، 149-147/ 5كان في المدينة من السكان )ابن تغري بردي، )ب.ت(: 

/ 1: 1994؛ رانســيمان، 128-126/ 2: 1991؛ الصــوري، 78-74: 1990الشــارتري،  ؛19

؛ 33:  2000عمـران،  ؛199  -198  :1:  2010؛ عاشور، سعيد، الحركة الصـليبية،  433-435

 (.44-43: 1994الحياري، 

 )  1تتهم بعض المصادر العربية واللاتينية الفـاطميين، ووتحديـدا الأفضـل بـن بـدر الجمـاليو     

بـأنهم قـد أرسـلوا (،  488/  2:  1978؛ ابن خلكان،  3:  1992ابن الطوير،  )م(  1122هـ/515ت

إلى الفرنجة يستدعونهم لغزو بلاد الشام ومهاجمة السلاجقة، ويعبر ابن الأثيـر عـن هـذا بـالقول: 

وقيل إن أصحاب مصر من العلويين لما رأوا قوة الدولـة السـلجوقية وتمكنهـا واسـتيلاءها علـى و

إلى غزة ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمـنعهم ودخـول الأقسـيس إلـى مصـر  الشام بلاد 

ليملكوه ويكون بينهم وبـين  الشام وحصرها فخافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى

 .؛ (21/ 9: 2002) ابن الأثير، المسلمين والله أعلمو 

 
الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي، تولى أمور الوزارة بعــد وفــاة الأفضل بن بدر الجمالي: هو أبو القاسم  1

هـ، كان متقلداً لشــؤون الحكــم فــي مصــر فــي 515هـ، وظل متولياً الوزارة حتى وفاته سنة  487أبيه سنة  

عهــد الخلفــاء الأطفــال المســتعلي واامــر بأحكــام الله. ابــن الطــوير، أبــو محمــد، المرتضــى عبــد الســلام 

م، القســم   1992، دار صــادر،  1القيسراني، نزهــة المقلتــين فــي أخبــار الــدولتين، تحقيــق أيمــن الســيد، ط

؛ ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 3التاريخي، ص

 .488، ص2م، ج1978تحقيق إحسان عباس، دار صادر للطباعة، )د.ط(، بيروت،  
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اضافة إلى هذا، فقد اتهمهم البعض بالتقاعس والتراخي عن الدفاع عن بلاد الشام بشكل عـام،      

ووكـان وبخاصة أنطاكية وطرابلس وبيت المقدس، فيقول ابن تغري بردي عن سقوط أنطاكيـة: و

أخذ المعرة في ذي الحجة بعد أخذ أنطاكيـة. ولمـا وقـع ذلـك أجتمـع ملـوك الإسـلام بالشـام، وهـم 

رضوان صاحب حلب  وأخوه دقـا  وطفتكـين وصـاحب الموصـل وسـكمان بـن أرتـق صـاحب 

ــاقوت، ) 2مــاردين وأرســلان شــاه صــاحب ســنجار ــم يــنهض الأفضــل  -( 262/ 3: 1997ي ول

 -بإخراج عساكر مصر، وما أدري ما كان السبب في عدم إخراجه مع قدرته على المال والرجال

)ابن تغري بردي،   فأجتمع الجميع ونازلوا أنطاكية وضيقوا على الفرنج حتى أكلوا ور  الشجرو

، ثم يسترسل في وصف سوء حالة الصليبيين عندما زحفوا علـى بـلاد الشـام، (147/  5)ب.ت(:  

وكيف أن المسلمين في العرا  والشام حاولوا صدهم، كل ذلك وعساكر مصـر لـم تتهيـأ للخـروج 

فقال: ووالعجب أن الفرنج لما خرجوا إلـى المسـلمين كـانوا فـي غايـة الضـعف مـن الجـوع عـدم 

القوت حتى أنهم أكلوا الميتة وكانت عساكر المسلمين في غاية القوة والكثـرة، فكسـروا المسـلمين 

وفرقوا جموعهم، وانكسر أصحاب الجرد السـوابق، ووقـع السـيف فـي المجاهـدين والمطـوعين. 

فكتب دقا  والأمراء إلى الخليفة )أعنـي المسـتظهر العباسـي( يستنصـرونه؛ فـأخرج الخليفـة أبـا 

نصر ابن الموصلايا إلى السلطان بركيارو  ابن السلطان ملكشـاه السـلجوقي يسـتنجده. كـل ذلـك 

كما يفهـم منـه أنهـم قـد .  (148/  5) ابن تغري بردي، )ب.ت(:  وعساكر مصر لم تتهيأ للخروجو

تقاعسوا عن نجدت طرابلس لمدة طويلة، حيث أنهم أرسلوا جيشا ضـعيفا فـي مرافقـة الاسـطول، 

)ابـن تغـري  إضافة إلى أن الأفضل لم يخرج بنفسه مع الجيش كما كان يفعل والـده بـدر الجمـالي

، فقــال عــن ذلــك: وقلــت: ومــن هــذا (426:  2022؛ الكريبــي، 180-179/ 5بــردي، )ب.ت(: 

يظهر عدم اكتراث أهل مصر بالفرنج على كل وجه. الأول: مـن تقاعسـهم عـن المسـير فـي هـذه 

المــدة الطويلــة. والثــاني: لضــعف العســكر الــذي أرســلوه مــع اســطول مصــر، ولــو كــان لعســكر 

الأسطول قوة لدفع الفرنج من البحر عن البلـد علـى حسـب الحـال. والثالـث: لـم لا خـرج الـوزير 

الأفضل بن أمير الجيوش بالعساكر المصرية كما فعل والده بدر الجمالي في أوائل الأمر. هذا مع 

) ابن تغري بردي، )ب.ت(: قوتهم من الأموال والعساكر والأسلحة. فلله الأمر من قبل ومن بعدو

 .(426:  2022؛ الكريبي، 179-180/ 5

وعن تقاعسهم كذلك في الدفاع عن القدس قال: ووأما أخذ بيت المقدس فكان يوم الجمعة ثالث      

اثنين وتسعين وأربعمائة، وهو أن الفرنج ساروا من أنطاكية ومقدم الفرنج   عشرين شعبان سنة 

كندهري في ألف ألف، منهم خمسمائة ألف مقاتل وفارس، والباقون رجالة وفعلة وأرباب آلات 

قبل  من  الدولة  افتخار  بالقدس  وكان  الساحل،  على  طريقهم  وجعلوا  وغيرها،  مجانيق  من 

خليفة مصر مطلين   3المستعلي  برجين  يوما، وعملوا  أربعين  يقاتلون  فأقاموا  الترجمة،  صاحب 

 
 . 262،3سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة، بينها وبين الموصل ثلاثة أيام. ياقوت، ج  2
ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج    3 الزاهرة، ج  180-178، ص  1انظر:  النجوم  ابن تغري بردي،  ، 5؛ 

 .28-9، ص  3ج المقريزي، اتعاظ الحنفا، ؛ 168ص 
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على السور؛ أحدهما بباب صهيون، وااخر بباب العمود وباب الأسباط، وهو برج الزاوية؛ ومنه  

فتحها السلطان صلاح الدين بن أيوب، على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، فاحر  المسلمون 

البرج الذي كان بباب صهيون وقتلوا من فيه. وأما ااخر فزحفوا به والصقوه بالسور، وحكموا 

به على البلد، وكشفوا من كان عليه من المسلمين؛ ثم رموا بالمجانيق والسهام رمية رجل واحد 

فهجموا  بها  الصخرة والأقصى واجتمعوا  إلى  الناس  البلد، وهرب  إلى  فنزلوا  المسلمون  فانهزم 

النساء، وأخذوا  الشيوخ والعجائز وسبوا  مائة ألف وسبوا مثلهم، وقتلوا  الحرم  عليهم وقتلوا في 

من الصخرة والأقصى سبعين قنديلا،.... . هذا كله وعسكر مصر لم يحضر، غير أن الأفضل 

المقدس   بيت  الفرنج ضايقوا  بلغه أن  لما  الجمالي صاحب مصر  شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر 

خرج في عشرين ألف من عساكر مصر وجد في السير، فوصل إلى القدس يوم ثاني فتحه ولم 

عدد  أصحابه  من  قتل  أن  بعد  عسقلان  ودخل  لهم  يثبت  فلم  وقاتلوه،  الفرنج  فقصده  بذلك،  يعلم 

كثير، فاحر  الفرنج ما حول عسقلان وقطعوا أشجارها، ثم عادوا إلى القدس. ثم عاد الأفضل 

)ابن    إلى مصر بعد أمور وقعت له مع الفرنج. واستمر بيت المقدس مع الفرنج فلا قوة إلا بالله

 . (149-148/ 5تغري بردي، )ب.ت(: 

أما المصادر اللاتينية فتتوسع إلى ما هو أكثر من ذلك، فتتهم الفاطميون بمحاولة التواطؤ مع       

الفرنجة من خلال ارسال الأفضل بن بدر الجمالي برسل من القاهرة لمقابلة قادة الفرنجة خلال 

حصارهم لأنطاكية، وأن هذا الوفد قد التقى بهم بالفعل، وأنه اقترح عليهم أن يتم اقتسام ممتلكات 

الفرنجة بلاد  يأخذ  بينما  فلسطين،  الفاطميون  يأخذ  الطرفين، بحيث  بين  الشام  السلاجقة في بلاد 

وهو العرض الذي لم يلقى قبولا من أمراء الفرنجة الذين   .(39: 1994، الحيارى) الشام الشمالية

القدس)انظر:   على  الاستيلاء  هو  الأول  حملتهم  هدف  أن  يعلمون  / 1:  1991الصوري،  كانوا 

: 1994؛ الحياري،  38-35:  1990؛ الشارتري،  192-189/  1:  1994؛ رانسيمان،  95-109

يتحقق،  39 لن  الهدف  هذا  أن  الحال  بطبيعة  يعني  العرض  هذا  بمثل  والقبول  وليم (،  فيذهب 

أنطاكية،  حصار  مواصلة  على  الصليبيين  لحث  وفدا  أرسلوا  قد  الفاطميين  أن  إلى  الصوري 

بين  معاهدة صداقة  عقد  حاول  قد  الفاطمي  الوفد  وأن  وبالسلاح،  بالنجدة  بإمدادهم  لهم  متعهدين 

وكان حاكم مصر ينظر بعين الريبة إلى كل وسع من جانب الفرس  الطرفين، فقال عن ذلك: و...

قلج  يد  من  نيقية  بضياع  الأخبار  بالغة حين جاءته  فرحته  كانت  ثم  ومن  السواء  على  الترك  أو 

أرسلان، وبهزيمة جيشه فيها، وأثلج صدره ما علمه من قيام الصليبيين بحصار أنطاكية، وعد 

كل خسارة تصيب الأتراك مكسبا له، ورأى أن المصائب التي تلم بهم تعمل على استقرار أمنه 

بسفرائه   بعث  ثم  ومن  رجالنا،  قتل  الى  الحصار  طول  أهوال  تؤدي  أن  وخاف  رعاياه،  وأمن 

ورجال من حاشيته الى رجالنا، يحملون اليهم رجاءه في ان يستمروا في حصارهم الذي فرضوه 

بالنجدة  يعينهم  سوف  السلطان  مولاهم  للصليبيين  يؤكدوا  أن  مندوبيه  الى  وعهد  أنطاكية،  على 
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والذخيرة. كما حاول هؤلاء السفراء أيضا كسب الزعماء وحملهم على عقد معاهدة صداقة بين 

 الطرفين.

الى       فوصلوا  البحر  وركبوا  مولاهم طاعة صادقة  أمر  أطاعوا  قد  الرسل  أن  قائلا  ويضيف 

المعسكر الصليبي. وهم أحرص ما يكونون على أداء المهمة التي حملوها، فتلقاهم زعماء جيشنا 

لإبلاغ  الفرصة  لهم  ليتيحوا  اجتماعات،  عدة  معهم  وعقدوا  والتبجيل،  الحفاوة  من  بهم  يليق  بما 

 رسالتهم. 

وأعجب المبعوثون بما رأوه من رجالنا في وكثرة عددهم ووفرة سلاحهم وقوة صبرهم على      

لما احسوه في قرارة   المتين،  القوة  الشدائد، كما امتلأت قلوبهم حزما من هذا الجيش ذي  تحمل 

أنفسهم بما يمكن ان يحدث في المستقبل مما قد يتعرض له مولاهم من تجربة مريرة وهو يحاول  

 .(305-304/ 1: 1991الصوري، )سرا نزع قوة واحلال أخرى مكانها

ويؤكد ريموندا جل، على وجود الوفد الفاطمي أثناء حصـار أنطاكيـة، ويضـيف إلـى ذلـك أن      

الصليبيين قد أرسلوا وفدا منهم مكلفا بعقد صلح مع الوفد الفاطمي عندما عاد إلـى القـاهرة، فقـال: 

وكان سفراء مصر موجودين أثناء هذه الأحداث، وعندما رأوا المعجزات التي صنعها الـرب مـن 

خلال عبيده، أثنوا على يسوع، ابن العذراء ومريمو، الذي رأس من خلال أؤلئك الشـحاذين تحـت 

قدمه أقوى الطغاة، وفضلا عن ذلك فقـد وعـدوا بصـداقتهم ومعـاملتهم الطيبـة، وذكـروا الأعمـال 

الطيبـة التــي يقــوم بهــا ملكهــم للمســحيين المصــريين وحجاجنــا. وبالتــالي فــان مبعوثينــا المكلفــين 

 . (105: 1989ريمونداجيل،  ) بالدخول في صلح رحلوا معهمو

توديبود      بطرس  ذكر  وواسترد   كذلك  فقال:  أنطاكية،  حصار  أثناء  الفاطمي  الوفد  وجود 

من  مائة  حاملين  بالأسرى،  وعادوا  الأخرى.  والضروريات  الخيول  من  كاف  عدد  الصليبيون 

بوابة أنطاكية، حيث كان مبعوثو أمير مصر، الذين أرسلهم   رؤوس القتلى من الأتراك من أمام

ذلك   أثناء  المعسكر  في  يقيمون  ااخرين،  السادة  وإلى  صنجيل  كونت  : 1999توديبود،  )إلى 

142-143). 

 الموقف الفاطمي من الغزو الصليبي: 

-969هـــ/463-359حكــم الفــاطميون بعــض منــاطق بــلاد الشــام زهــاء قــرن مــن الــزمن )    

م(، ثم خسروا بعضا من هذه المناطق ومنها القدس  للسلاجقة التي حكموهـا قرابـة ثمانيـة 1070

م(، استردوا نفوذهم بقيـادة الأفضـل بـن بـدر الجمـال 1098هـ/491وعشرين عاما، ثم في عام )

م، استردوا القدس من السـلاجقة عنـدما 1098هـ/  491ففي شعبان سنة  على كل فلسطين تقريبا،  

تمكن الأفضل بن بدر الجمالي من احتلالها بعد أن قام بمحاصرتها بعـد رفـض واليهـا السـلجوقي 

(، وعـين 204/  2؛ المقريزي، الخطـ،، )ب.ت(:  136-135:  1908ابن القلانسي،  الاستسلام )

 (،305/ 1الحنبلـي، )د.ت(: ؛ 19/ 9: 1998عليها افتخار الدولة حاكما من قبلـه )ابـن الأثيـر، 
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فـي الوقـت (، وعاد إلى القاهرة، 39-37:  1994ووضع معه حامية عسكرية فاطمية )الحياري،  

 ذاته الذي كان فيه الصليبيون يحتلون أنطاكية ويتقدمون باتجاه القدس.

 دفاع الحاميات الفاطمية عن المدن وخاصة القدس:  .أ

ما يؤكد عدم وجود أي اتفا  بين الصليبين والفاطميين هو زحف الصليبيين بعد احتلالهم إن       

لأنطاكية مباشرة باتجاه القدس، ولم تتمكن الحامية الفاطمية في حيفا من مقاومة هجوم الصليبيين 

ويرى   أيديهم،  في  فسقطت  أنه  عليها  سميل،  سي،  يملكون   ر،  كانوا  الفاطميين  أن  من  بالرغم 

حافزا قويا يدفعهم للتعويض عن خسائرهم؛ لأن القدس وجنوبي فلسطين والمدن الساحلية حتى 

( الشام  بلاد  الصليبيين  دخول  قبل  لهم  تابعة  ولاية  كانت  جبلة  سميل،   مدينة  سي،  : 1985ر، 

(، ويضيف أن سقوط القدس بيد الصليبيين يبين مدى تقاعس  128-127:  2012؛ طاعة،  141

الفاطميين عن الدفاع عنها في ظل امتلاكهم أسطول كبير، إضافة إلى امتلاكهم لقوات برية كبيرة 

 العدد بإمكانها حمايتها، أو على الأقل تأخير الاحتلال الصليبي لمدن الساحل الفلسطيني.

 ويشار إلى أن حامية أرسوف الفاطمية قاومت الهجوم الصليبي، وتمكنت من قتل عـددا مـنهم     

(، 203 :1981الكنـاني، ، ولما لم يصـلها نجـدة مـن القـاهرة )(114-113: 1990)الشارتري،  

وبسبب تشديد الصليبيين للحصار، طلب أهلها الأمان، فوافق الصليبيون علـى ذلـك وسـمحوا لهـم 

ــة،  ــقلان )طاع ــى عس ــا إل ــة، 219-218/ 1991:2الصــوري، ؛ 130: 2012بمغادرته ؛ طاع

2012 :130.) 

إليهم نجدات       الفاطمية في قيسارية للحصار الصليبي على أمل وصول  كما صمدت الحامية 

ولكن   مالي،  مبلغ  مقابل  الاستسلام  الصليبيين  على  يعرضوا  أن  واضطروا  الفاطميين،  من 

( سكانها  حياة  تأمين  مقابل  المدينة  استلام  واشترطوا  ذلك  رفضوا  :  1981الكناني،  الصليبيين 

احتلالها  (204 الصليبيين من  تمكن  القتال حتى  ذلك، واستمر  الفاطمية رفضت  الحامية  ، ولكن 

 (.207: 1981؛ الكناني، 167/ 5)ابن تغري بردي، )ب.ت(: 

الفاطمي      حاكماها  قام  فقد  القدس  الأثير،   وأما  )ابن  الأفضل  الوزير  قبل  من  الدولة  افتخار 

(، بالاستعداد لمواجهتهم، فقام بتسميم آبار  148  / 5ابن تغري بردي، )ب.ت(:    ؛19/  9:  1998

المياه، وقطع مصادر المياه، وأخفى المواشي، كما قام بطرد مسيحيي المدينة، وتقوية التحصينات 

الفاطميين  الجند  من  عسكرية  حامية  على  عنها  الدفاع  في  معتمدا  الأسوار،  سلامة  من  والتأكد 

الصليبية،  ؛ و115:  2012)طاعة،  والسودان   الحركة  انظر: عاشور، سعيد،  ذلك  : 2010عن 

 (.115: 2012؛ طاعة، 435-434: 2007؛ طقوش، 196: 1

كما حرص افتخار الدولة على أن يوفر لسكان المدينة والحامية من المؤن ما يكفيهم إذا طال        

-416/  1:  1994رانسيمان،  )  أمد الحصار، كما أرسل إلى قادته في مصر يطلب منهم النجدة

(، وذكر وليم الصوري أن خليفة مصر أراد أن يكسب ولاء سكان بيت المقدس، فصرف  417
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الصوري،  أموالا من خزانته الخاصة، وأن يسامحوا نهائيا فيما عليهم من الضرائب والمكوس )

1991 :2 /67) .  

إلى       حاملة  جنوة(،  مدينة  )من  جنوية  سفن صليبية  يافا  ساحل  إلى  الأثناء وصلت  تلك  وفي 

الصليبيين ما يحتاجون إليه من عدد الحصار، ولم يتمكن الأسطول الفاطمي رغم إلحاقه خسائر 

(، من منع السفن 107-106/  2:  1991الصوري،  )  بالأسطول الجنوي واجباره على الانسحاب

من تقديم المساعدات للقوات المحاصرة للقدس، التي تم محاصتها وبها الحامية العسكرية   الجنوية

الصليبيين كان لا يزال يعوزهم  الفاطمية، هذا على الرغم مما تعبر عنه المصادر اللاتينية من 

السلاح وأدوات الحصار، ولم تكن لديهم القوات الكافية لإحكام حصارهم للمدينة ومنع هجمات  

 .(116: 2012طاعة، ؛ 107-97/  2: 1991الصوري، الحامية الفاطمية )انظر: 

وبعد حصار قرابة أربعين يوما، تم اقتحام المدينة، ولم يسع الجند المدافعون عن بيت المقدس      

من المسلمين سوى الاحتمـاء بالمسـجد الأقصـى، فتـبعهم الصـليبيون واقتحمـوا المسـجد وأحـدثوا 

بداخله مذبحة وحشية أجمعت المصادر العربية واللاتينية علـى فضـاعتها، فـأورد سـعيد عاشـور 

نقلا عن بعض المؤرخين اللاتين القول: وحتى أن جنودنا كانوا يخوضون حتى سيقانهم في دمـاء 

 . (197 :1:  2010عاشور، سعيد، الحركة الصليبية،  )المسلمينو  

على أن استيلاء الصليبيين على بيـت المقـدس لـم يـتم فـي سـهولة ودون مقاومـة، إذ صـادف      

مع جنوده ثلاثة أيام بعد  -افتخار الدولة–الصليبيون مقاومة شديدة. فقد قاوم حاكم المدينة الفاطمي 

عاشـور، )دخل الصليبيين إليها، ولكنهم لم يلبثوا أن ألقوا السلاح بعد أن وبذل لهم الفـرنج الأمـان  

، وســمحوا لهــم (437: 2007؛ ؛ وانظــر: طقــوش، 198: 1: 2010ســعيد، الحركــة الصــليبية، 

 . (198: 1:  2010عاشور، سعيد، الحركة الصليبية، )بالخروج إلى عسقلان  

كما حاول الفاطميون اضافة إلى ما أظهرته الحامية العسكرية في القدس مـن مقاومـة شـديدة،      

انقاذ القدس من خلال ارسال حملة عسكرية من مصر، كان على رأسها أميـر الجيـوش الفاطميـة 

الأفضل بن بدر الجمالي كما سيأتي، ورغم اتهام الحملة بالتقاعس في الوصول إلى القدس، ولكـن 

الحملة تعرضـت للهزيمـة، وبدراسـة أوضـاع الدولـة الفاطميـة العسـكرية، نلاحـ  أنـه مـن غيـر 

المتوقع أن يكون لديهم قدرات عسكرية كبيرة تمكنهم من تحقيـق انتصـار حاسـم علـى الصـليبيين 

من ناحية، فالفاطميون لم تكن لديهم حتى القدرة على مواجهـة السـلاجقة الـذين سـبق أن اسـتولوا 

/ 8:  1998)ابـن الأثيـر،  بسهولة كبيرة على المناطق التابعة لهم في بلاد الشام وبخاصـة القـدس  

ولم يتمكنوا من استرداد أي منها، ومن هنا يمكن أن نفهم ان سيطرتهم على بعـض منـاطق (،  29

بلاد الشام ولا سيما فلسطين عند بدء الزحف الصليبي عليها قد جـاء لاعتبـارهم أن المنـاطق هـي 

مناطق تابعة لهم استولى السلاجقة عليها منهم، وبالتالي فـان الفرصـة بالنسـبة لهـم كانـت مواتيـة 

 لاستردادها، واستباقا لسقوطها بيد الصليبيين الذين كانوا يزحفون إليها. 
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إن سقوط المنطقة بيد الصليبيين لـم يكـن ناتجـا عـن إلا حالـة الضـعف التـي كانـت تمـر بـه        

المنطقة بشكل عام، اذ عانى السلاجقة من الضعف والانقسـام والصـراع فـي بيـنهم، وأمـا الدولـة 

 الفاطمية فلم تكن هي الأخرى في وضع يمكنها من هزيمة الصليبيين أو منع احتلالهم للمنطقة.

 محاولة انقاذ القدس:  .ب

عسكرية       حملة  رأس  على  الجمالي  بدر  بن  الأفضل  للقدس، وصل  الصليبيين  أثناء حصار 

إلى  يعود  المقدس  بيت  إنقاذ  في  تباطؤه  سبب  أن  الجوزي  ابن  سب،  ويذكر  عسقلان،  إلى  برية 

: 2013طول المدة الزمنية التي قضاها في عسقلان ينتظر وصول الأسطول )سب، بن الجوزي،  

(، وبعد سقوط المدينة أرسل للصليبيين يتوعدهم على ما 137:  1908؛ ابن القلانسي،  498/  19

الرسل   بإعادة  الصليبي  الرد  فكان  المقدس،  بيت  في  الأثير،  فعلوه  ،  (21/  9:  1998)ابن 

المدينة  أسوار  داخل  الاحتماء  إلى  دفعه  مما  عسقلان،  ظاهر  في  وهزيمته  له  ومهاجمتهم 

، في حين غنم (21/  9:  1998)ابن الأثير،  والتحصن بها، قبل أن ينسحب منها عائدا إلى مصر  

منهم   الكثيرة  غنائم  توديبود،  78-77:  1990الشارتري،  )الصليبيون  ابن 338:  1999؛  ؛ 

؛ سب، 21/  9:  1998؛ ابن الأثير،  166-160/  1991:2؛ الصوري،  137:  1908القلانسي،  

الجوزي،   الذهبي،  498-497/  19:  2013بن  اتعاظ 20-19/  34:  1990؛  المقريزي،  ؛ 

 (.  150-149/ 5؛ ابن تغري بردي، )ب.ت( : 24/ 3: 1996الحنفا، 

وتتهم المصادر اللاتينية الجيش الفاطمي بأن هدفه من هذه الحملة كان القتـل ولـيس اسـترداد       

بيت المقدس، فيقول عنها بطرس توديبود:و أن أميـر مصـر الموجـود بعسـقلان قـد أحضـر معـه 

السلاسل والأصفاد الحديدية التي سيكبل بها أطفال المسـيحيين وسيسـترقهم لسـنوات عديـدة، كمـا 

، أما فوشيه الشـارتري، رغـم أنـه يـذكر (337/  1999)توديبود،    أمر بقتل كل كبار المسيحيينو

أن هدف الجيش الفاطمي كان مهاجمة القدس، فإنـه يشـير أنهـم كـانوا يخططـون لقتـل الصـليبيين 

فيها، إضافة إلى هدم كنيسة القيامة ومحوها إلى الأبد، فقال: آلم يتهدد المصريون بألسنتهم قائلين: 

و ولنحتل القدس والفرنجة في داخلهـا، وبعـد أن نـذبحهم جميعـا فلنهـدم كنيسـة القيامـة التـي تعـز 

. وأما ريموندا جيل، فعلى الـرغم مـن (79:  1990الشارتري،    )عليهم، ولنمح ذكرها إلى الأبدو  

أنه ذكر أن هدف الجيش الفاطمي كان مهاجمة بيت المقدس، إلا أنه يتهمـه أيضـا بـأن هدفـه كـان 

القتل فقال: وجاءت الأخبار بأن ملك مصر وصل إلى عسقلان مع قوة كبيرة من المسلمين بهـدف 

مهاجمة بيت المقدس وقتل كل الفرنجة ممن هم في سن العشـرين ومـا فوقهـا، وأسـر البـاقين مـن 

نسائهم، وأنه سيزوج شباب الفرنجـة بنسـاء مـن جنسـه، والنسـاء الفرنجيـات برجـال مـن بـلاده، 

ــن المحــاربين الفرنجــة الأصــيلو ــداً م ــي جن ــذلك يرب ــداجيل،  ) وب ، (260-259: 1989ريمون

والسؤال الهام الذي يمكن أن يثار هنا، هو كيف يمكن التوفيق بين الرغبة الجامحة في القتـل عنـد 

الفــاطميين كمــا تــزعم هــذه المصــادر، وبــين رغبــتهم فــي التعــاون والتحــالف واقتســام المنطقــة 

 الطرفين؟  
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يلاح  مما سبق، أن الاتهام المباشر للفاطميين بالخيانة ومحاولة التحالف، واقتسـام ممتلكـات      

السلاجقة في بلاد الشام بينهم وبين الصليبيين، ينحصر تحديدا في المصـادر اللاتينيـة علـى وجـه 

الخصوص، في حين نجد أن المصادر العربية وتحديدا عند كل من ابن الأثير، وابن تغري بردي 

وابن الجوزي يتهمانهم بالتقاعس والتخاذل عن انقـاذ المنـاطق التـي احتلهـا الصـليبيون ولا سـيما 

القدس على وجه الخصوص، في حين يتهمهم ابن الأثير بأنهم هم من اسـتدعى الصـليبيون لغـزو 

 بلاد الشام واقتسامها بين الطرفين. 

من الواضح أن الفاطميين قد حاولوا منع سقوط المناطق التـي تتبـع لهـم فـي بـلاد الشـام بيـد       

الصــليبيين، ولا ســيما يافــا وأرســوف وقيســارية والقــدس، ويظهــر هــذا جليــا مــن خــلال الــدفاع 

المستميت للحامية العسكرية الفاطمية في القدس، وهـو مـا يوكـده طـول مـدة الحصـار نوعـا مـا، 

وشدة المقاومة التي اكدتها المصادر اللاتينية، وأن عرض الحامية للاستسـلام مقابـل السـماح لهـا 

بالمغادرة لم يحدث إلا بعد أن دخل الصليبيون فعلا إلى المدينـة، كمـا أن موافقـة الصـليبيين علـى 

العرض يأتي غالبا ضمن ادراكهم لشدة المقاومة التي من الممكن أن تستمر داخل المدينة، إضافة 

إلى رغبتهم في السيطرة الكاملة عليها وإنهاء مظاهر المقاومة المسلحة فيها بأسرع وقـت ممكـن. 

هذا ومن المعلوم أن موافقة الصليبيين على مغـادرة الحاميـة العسـكرية الفاطميـة فـي القـدس إلـى 

 عسقلان لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق لهم أن سمحوا بذلك لحامية أرسوف كما ذكرنا. 

 محاولات استرداد القدس:   .ج

م، 1101هـ/494بعد فشل محاولة انقاذ القدس من السقوط بيد الصليبين، قام الفاطميون عام:       

بإرسـال حملـة عسـكرية مـن أحـد عشـر ألــف فـارس وواحـد وعشـرين ألـف راجـل كمـا ذكــرت 

 ؛ ينظــر أيضــا:224/ 2: 1991؛ الصــوري، 116: 1990الشــارتري، ) المصــادر اللاتينيــة

، بقيادة سعد الدين الطواشي، حيـث وصـلت الحملـة إلـى عسـقلان، (106/  2:  1994رانسيمان،  

: 1994رانسـيمان،  ا )انظـر:  ومكثت فيها مدة طويلة وهو ما اتاح للصليبيين الاستعداد لمواجهتهـ

 .(وما بعدها 106/ 2

ويرجــع فوشــيه الشــارتري ســبب انتظــار الفــاطميين فــي عســقلان مــدة طويلــة دون مهاجمــة      

الصليبيين هو أنهم كانوا يريدون استدراج الصـليبيين لمهـاجمتهم فيهـا حتـى يتمكنـوا مـن ابـادتهم  

، أما فايد عاشور فيرى أنهم ربما كانوا ينتظـرون وصـول امـدادات، (116:  1990الشارتري،  )

أو يترقبون الوقت المناسب لمباغتة العدو، أو لعلهم كانوا يخشون من الدخول مـع الصـليبيين فـي 

 (. 129: 1985؛ عاشور، فايد، 129: 1985عاشور، فايد، جهاد المسلمين، )معركة مباشرة

أتاح          الحملة في عسقلان لعدة أشهر دون عمل مجزي،  انتظار  الطيار فترى أن  أما هيفاء 

ناحية   من  الحملة  لمواجهة  العسكرية  الخط،  ووضع  الاستعداد  فرصة  )الطيار، للصليبيين 

على (141:  2013 الانتصارات  لبعض  تحقيقهم  بعد  كبيرا  خطأ  اركتبوا  قد  الفاطميون  وأن   ،
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قائدهم  الغنائم مما مكن الصليبيين من مباغتتهم وقتل  للبحث عن  الصليبيين بتحرك قلب الجيش 

 .  (152/ 5)ابن تغري بردي، )ب.ت(:  وعددا كبيرا منهم من ناحية أخرى 

الصليبية      القوات  على  النجاحات  بعض  تحقيق  في  بداية  الحملة  هذه  نجحت  وقد  )انظر: هذا 

، ولكنها تعرضت لانتكاسة كبيرة حيث قتل سعد الدين الطواشي (120-118:  1990الشارتري،  

جنوده من  كبير  )ب.ت(:  وعدد  بردي،  تغري  فلول (152/  5)ابن  أن  بردي  تغري  ابن  فقال   ،

، وتصف المصادر اللاتينية (152/  5)ابن تغري بردي، )ب.ت(:  الصليبيين فرت باتجاه قيسارية 

لم  طويل  وقت  ووانقضى  ذلك:  عن  الصوري  وليم  فيقول  الطرفين،  بين  دار  الذي  القتال  شدة 

العدو  على  الدائرة  فدارت  التام  النصر  الصليبيين  السماء  واتت  ثم  المعركة،  نتيجة  فيه  تتضح 

رائعاو استبسالا  استبسل  وقد  فمات  السيف  اخترطه  اذ  قائدهم  / 2:  1991الصوري،    ) وهلك 

 هزم المسلمين وقتل والي عسقلان   4، في حين يذكر يعقوب الفيتري أن الملك بلدوين (225-226

)الشارتري، (145:  1998)الفيتري،   المعركةو  مصير  أحد  يعرف  ولم  الشارتري:  ويقول   ،

1990 :119.) 

بعد فشل هذه الحملة، أرسل الفاطميون في نفس العام حملة أخـرى قادهـا شـرف المعـالي بـن      

،  (230-229/  2:  1991الصـوري،  )  الأفضل بن بدر الجمالي بلغ قوامهـا عشـرين ألـف مقاتـل

الشـارتري، )  في حين قال الشارتري أنها تتكون من عشـرين ألـف فـارس، وعشـرة ألاف راجـل

 )، وأما ابن الأثير فقال إن الأفضل أرسل ابنه شرف المعـالي: وفـي جمـع كثيـرو  (122:  1990

بقيادة شرف المعالي بن بدر الجمالي، توجهت إلى عسـقلان ومنهـا ،  (68/  9:  1998ابن الأثير،  

إلى الرملة، وألحق هزيمة كبرى بالجيش الصليبي، كاد الملك الصليبي أن يقتل فيها، فقد ذكر ابن 

الأثير أنه ألقى بنفسه في الحشيش فلما ابتعد المسلمون خرج وتوجه إلى يافا فقال عن ذلـك: وفلمـا 

رأى بغدوين شدة الأمر وخاف القتـل والأسـر ألقـى بنفسـه فـي الحشـيش واختفـى فيـه، فلمـا ابعـد 

المسلمون خرج منه إلى الرملة، وسار شرف المعالي بن الأفضل من المعركة، ونزل على قصر 

بالرملة وبه سبعمائة من أعيان الفرنج وفيهم بغدوين فخرج متخفيا إلى يافا وقاتل ابن الأفضل من 

بقي خمسة عشر يوما ثم أخذها فقتل منهم أربعمائة صبرا وأسر ثلاثمائة إلى مصرو )ابن الأثير، 

في حين يورد ابـن القلانسـي أنـه اختفـى  (،56: 2000؛ عمران،  57/  9؛ انظر:  68/  9:  1998

؛ ابـن 141:  1908ابـن القلانسـي،  )  في أجمة قصب وأنـه نجـا بعـد أن أصـيب بـبعض الحـرو 

، أما وليم الصوري فيذهب إلى القول أن سبب نجاته كان نتيجة لمسـاعدة (56/ 9:  1998الأثير،  

قدمها رجل أعرابي كان الملك قد أظهر مروة لزوجته في أول حملة قـام بهـا الملـك علـى منطقـة 

الأردن، حيث قام الإعرابي بتحـذيره بضـرورة مغـادرة الحصـن لأن الفـاطميين سـيهاجمونه فـي 

، ويصـف ولـيم (233-232/  2:  1991الصـوري،  )انظـر:    الصباح، فهـرب مـع بعـض أتباعـه

الصوري ما أصاب الصليبيين من خسائر كبيرة بين قتلى وأسـرى، فيقـول أن هـذه أكبـر خسـائر 

 
م( : أحد قادة الحملة الصليبية الأولى، وأول ملك على مملكة بيت المقدس  1118-1058بلدوين الأول: )  4

 الصليبية.  
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/ 2:  1991الصـوري،  )انظـر:    لحقت بالصليبيين حتى أن مملكـة بيـت المقـدس كـادت أن تسـق،

233). 

صليبي       أربعمائة  حوالي  بها  وقتل  الرملة  باحتلال  الفاطمي  الجيش  قام  المعركة،  هذه  وبعد 

 /9:  1998ابن الأثير،  )وأسر ثلاثمائة نقلهم إلى مصر، على ما يذكر كل من ابن الأثير والذهبي  

، ويورد ابن الأثير والمقريزي أن خلافا حادا بعد احتلال الرملة  (55/  34:  1990؛ الذهبي،  68

قد حدث بين قادة الجيش الفاطمي حول الخطوة التالية لاحتلال الرملة فقال بعضهم: ونقصد بيت 

المقريزي، اتعاظ  ؛  68  /9:  1998ابن الأثير،    )   المقدس ونتملكه. وقال قوم نقصد يافا ونملكهاو

ابن   )، ويضيف ابن خلدون إلى هذا القول حتى أنهم:  وكادوا يقتتلونو(216/  5:  1996الحنفا،  

   (.  216/  5: 2000خلدون،  

ويظهر أن ما حول دفة القتال لصالح الصليبيين بعدما قام الفاطميون بقتل وأسر اعدادا كبيـرة      

، وصول امدادات للصليبيين من طبرية، وبيت المقـدس، ومـن (141:  1919ابن الميسر،  )منهم  

، كمـا اسـتنجد الملـك بلـدوين بـأمير (240-235/  2:  1991الصـوري،  )المناطق الخاضـعة لهـم

الرها بلدوين دي بورغ وبالأمير تانكرد أمير أنطاكية اللـذان أرسـلا قـوات بريـة أوقعـت خسـائر 

ابن )كبير بالجيش الفاطمي دفعته إلى التراجع إلى عسقلان وعودة قائده شرف المعالي إلى مصر  

، ويضـاف إلـى هـذا (235:  2010؛ عاشور، سـعيد، الحركـة الصـليبية:  68  /9:  1998الأثير،  

وصول اسطول ضخم من السفن الانجليزية تحمل عسكرا وحجاج إلى ميناء يافا، حيث تمكن هذا 

 .   (179: 1979)عاشور، سعيد، دراسات، الأسطول من فك الحصار الفاطمي عنها 

ويرجع أمجد طاعة أبرز أسباب هزيمة الفاطميين إلى ضعف شرف المعالي وعدم قدرته على      

حسم الصراع بين قادته، وعدم قدرة الأسطول الفاطمي من منع وصول السفن الانجليزية إلى يافا  

ومد الصليبيين فيها بالمعدات الحربية، هذا بالإضافة إلى توحيد الصليبيين لجهودهم في مواجهة 

  (.  139: 2012)طاعة، الفاطميين 

قام الأفضل بعدما تعرضت حملة ابنـه شـرف المعـالي للفشـل، بتعـين تـاج العجـم واليـا علـى      

عسقلان وأرسل أربع ألاف فارس لتعزيز حاميتها، وفي نفس الوقـت أرسـل جيشـا بحريـا بقيـادة 

بهدف مهاجمـة يافـا، ولكـن وقـع خـلاف بـين (،  68/  9:  1998)ابن الأثير،    القاضي ابن قادوس

القائدين تاج العجم وابن قادوس حيث رفـض تـاج التعـاون ابـن قـادوس، فعنـدما أرسـل إليـه ابـن 

قادوس يستدعيه ليتفقا على حرب الفرنج كان رده: وما يمكنني أن أنـزل إليـك إلا بـأمر الأفضـل، 

ولم يحضر عنده، ولا أعانه؛ فأرسل القادوسي إلى قاضـي عسـقلان وشـهودها، وأعيانهـا، وأخـذ 

) ابـن  خطوطهم بأنه أقام على يافا عشرين يوما واستدعى تاج العجم فلـم يأتـه ولا أرسـل رجـلاو

. وهو ما دفع الأمير الأفضل إلى القبض على تاج العجم وإرسـال جمـال (68/  9:  1998الأثير،  

وقائـدا للجيـوش (، 68/ 9: 1998؛ ابـن الأثيـر، 22: 2010)العينـي، الملك واليا على عسـقلان 

الفاطمية في بلاد الشام، ولكن الصليبيين انتصروا عليه، وهو ما جعل الأفضل يطلب مساعدة من 
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(، 68/  9:  1998)ابـن الأثيـر،  ملك دمشق شمس الملوك دقا  الـذي اعتـذر عـن ذلـك علـى رأي

ويعتقـد (،  142:  1908ابـن القلانسـي،  )وأرسل إمدادات ولكن لم يحضر بنفسه علـى رأي آخـر  

سعيد عاشور أن ما كان ينقص الفاطميين ليس كثرة الرجال والعتاد، وإنما افتقادهم لروح التعاون 

والنظام ووضع الخط، العسكرية، فرفض تاج العجم معاونة ابن قـادوس أدى إلـى فشـل التعـاون 

عاشــور، ســعيد، ) الفعــال بــين القــوات البريــة والقــوات البحريــة رغــم وصــول الامــدادات اليهمــا

  (.  180: 1977دراسات، 

يتضح أن الفاطميون قاموا بثلاث محاولات كبيرة لاسترداد القدس بعد سقوطها، وقد فشلت هذه   

تغلب   فقد  ومختلفة،  متعددة  لأسباب  نتيجة  النجاحات  بعض  تحقيق  رغم  الثلاث  المحاولات 

الثانية ووصول   الحملة  قادة  بين  قائدها، كما كان للخلاف  الحملة الأولى وقتلوا  الصليبيون على 

والي  بين  الخلافات  وساهمت  فشلها،  في  كبيرا  دورا  للصليبين  وبحرية  برية  عسكرية  امدادات 

عسقلان الفاطمي وقائد الحملة في فشل الحملة الثالثة. إن هذا يشير إلى التفو  العسكري الصليبي 

استرداد   فشل محاولات  في  ساهم  أقوياء  فاطميون  قادة  ناحية، وعدم وجود  من  الفاطميين  على 

 القدس رغم الحا  هذه الحملات الأذى الكبير بالصليبيين.  

   

 مقاومة الوجود الصليبي:  .د

مقاومة       إلى  تحولوا  القدس،  لاسترداد  الفاطميون  أرسلها  التي  الحملات  فشل  بعد  أنه  يظهر 

الوجود الصليبي في المنطقة بشكل عام، وانهم اتخذوا من مدينة عسقلان التابعة لهم قاعدة لذلك،  

عام   بن 1105هـ/  498ففي  حسين  الملك  سناء  بقيادة  مصر  من  قدم  فاطمي  جيش  خاض   ،

الأفضل بالاشتراك مع قوة أرسلها طفتكين أتابك دمشق معركة ضارية ضد الصليبيين، لم يتمكن 

فيها أي منهما من هزيمة ااخر، وقد وصف ابن الأثير تلك المعركة قائلا: وفي ذي الحجة من 

السواء. وسببها أن الأفضل وزير  فيها على  الفرنج والمسلمين كانوا  بين  السنة كانت وقعة  هذه 

صاحب مصر كان قد سير ولده شرف المعالي في السنة الخالية إلى الفرنج فقهرهم وأخذ الرملة  

الفرنج   فأتاهم سرية من  له  الفتح  ثم اختلف المصريون والعرب وادعى كل واحد منها أن  منهم 

فتقاعد كل فريق بااخر حتى كاد الفرنج يظهرون عليهم، فرحل عند ذلك شرف المعالي إلى أبيه 

النائب  الملك  الملك حسين في جماعة من الأمراء منهم جمار  فنفذ ولد ااخر وهو سناء  بمصر 

بعسقلان للمصريين وأرسلوا إلى طفتكين أتابك دمشق يطلبون منه عسكر فأرسل إليهم أصبهبذ 

صباوو ومعه ألف وثلاثمائة فارس، وكان المصريون في خمسة آلاف وقصدهم بغدوين الفرنجي 

ألف  المسلمون  من  فقتل  الأخرى  على  الطائفتين  إحدى  تظهر  فلم  ويافا  وعكة  القدس  صاحب 

ومائتان ومن الفرنج مثلهم، وقتل جمال الملك أمير عسقلان، فلما رأى المسلمون أنهم قد تكافئوا 

في النهاية قطعوا الحرب وعادوا إلى عسقلان، وعاد صباوو إلى دمشق، وكان مع الفرنج جماعة  

من المسلمين منهم بكناش بن تتش وكان طفتكين قد عدل في الملك إلى ولد أخيه دقا  وهو طفل 

       (. 85/ 9: 1998)ابن الأثير، وقد ذكرناه فدعاه ذلك إلى قصد الفرنج والكون معهم 
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عام         معسكرا 1106هـ/499وفي  عسقلان  سكان  بمساعدة  الفاطمية  القوات  هاجمت  م، 

للحجاج المسيحيين بين يافا وأرسوف، كما قتلوا عددا من جنود حاكم يافا الصليبي الذي نجا من  

 .  (37: 2001براور، ) كمين نصبوه له وتحصن في المدينة

عام        بالصليبيين  1107هـ/500وفي  وأوقعوا  بالقدس،  يافا  الواصل  الطريق  أغاروا على  م، 

القتلى والجرحى   الراهب،    ؛2/267:  1991؛ الصوري،  142:  1990الشارتري،  )العديد من 

الصليبي (،  29:  2003 الملك  قام  المنطقة،  في  الصليبيين  على  المتكررة  للهجمات  ونظرا 

بمهاجمة عسقلان وحصارها مما جعل واليها الفاطمي شمس الخلافة يطلب مسالمتهم، وهو الأمر 

من  يتمكن  لم  لكنه  عسكرية  حملة  رأس  على  المنطقة  إلى  بنفسه  فتوجه  للأفضل  ير   لم  الذي 

لهم   يسلم  أن  ووعدهم  بالصليبيين  استعان  الذي  الخلافة  شمس  واليها  تمرد  بعد  عسقلان  دخول 

انتصر على الأفضل   في حال  الجوزي،  )المدينة  بن  اتعاظ ؛  43/  20  :2013سب،  المقريزي، 

  (. 46/ 3: 1996الحنفا، 

إن موقف شمس الخلافة دفع أهالي عسقلان إلى الثورة عليه وقتله ونهب ممتلكاته وارسالها      

الأفضل   القلانسي،  )إلى  الأثير،  172:  1908ابن  ابن  بن  140-139/  9:  1998؛  سب،  ؛ 

الذهبي،  40/  200:  2013الجوزي،   خلدون،  20-19/  35:  1990؛  ابن  ؛ 88/  4:  2000؛ 

(، 63-62/  2:  1991؛ المقريزي، المقفي الكبير،  50-46/  3:  1996المقريزي، اتعاظ الحنفا،  

ويتهم المقريزي الأفضل بأنه هو من حرض الأهالي على قتله بأن راسل مجموعة من الكنانية 

ليقتلوه لهم  المال  الحنفا،  )وبذل  اتعاظ  الدولة (،  51/  3:  1996المقريزي،  مؤيد  بعده  وأنه عين 

عليها جديدا  واليا  بزريق  المعروف  الحنفا،  )  خطلج  اتعاظ  وبذلك (،  51/  3:  1996المقريزي، 

 استؤنفت مقاومة الصليبيين في المنطقة من جديد.

م، إلى أسوار 1110هـ/503م، هاجم الفاطميون الخليل، ووصلوا عام  1107هـ/501في عام      

  القدس، واستمروا في القيام بغارات أزعجت حياة النزلاء والحجاج الصليبيين في السهل الساحلي 

 .  (184 :1977عاشور، سعيد، دراسات، )

م، وصـل الفـاطميون مـن عسـقلان إلـى أسـوار القـدس، فهـاجموا 1113هــ/507وفي عـام        

الدويهي، )د.ت(: )الصليبيين، وقاموا بإحرا  محاصيلهم الزراعية في المنطقة، وقتلوا عددا منهم 

م، عـادوا 1115هــ/508(، وفـي عـام 16؛ الـدويهي، )ب.ت(:  153:  1990الشارتري،  ؛  106

لمهاجمة القدس مرة أخرى، ويذكر كل من الشارتري، والصوري، والدويهي، أنهم أشـعلوا النـار 

، (156:  1990الشـارتري،  )حول أبوابها، وحاولوا تسلق أسوارها ولكنهم لـم يتمكنـوا مـن ذلـك  

؛ 156:  1990الشـارتري،  )كما قاموا بعد ذلك بمهاجمة يافا دون أن يتمكنوا أيضا مـن اقتحامهـا  

 .(109-108الدويهي، )د.ت(: ؛ 312-311/ 2: 1991الصوري،  
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م، خرج الأفضل بنفسه من مصر على رأس حملـة عسـكرية كبيـرة 1118هـ/512وفي عام       

متجها إلى عسقلان، حيث طلب المساعدة مـن أتابـك دمشـق طفتكـين فقـال الشـارتري عـن ذلـك: 

وعند حلول الصيف في العام ذاته، جمع المصريون حشودا جرارة في جيش يقـدر عـدده بخمسـة 

عشر ألف فارس وعشرين الف راجل قاصدين تدمير مسيحيي القدس في معركة. وعندما وصلوا 

لهـم.   ليقـدم المسـاعدةإلى عسقلان، تقدم طفتكين ملك دمشق مع رجاله، بعد أن عبر نهر الأردن،  

وعلاوة على ذلك ابحر اسطول خطر لا يستهان بقوته إلى عسقلان، الا ان هذا الاسطول المؤلف 

من السفن الحربية وسفن المؤونة، غادر إلى صور. ولكـن الرجـال الـذين حضـروا بـرا بقـوا فـي 

ــال  ؛ ابــن الأثيــر، 343/ 2: 1991؛ الصــوري، 185: 1990الشــارتري، )عســقلان توقعــا للقت

ــذهبي، 178/  9: 1998 ــدون،  315/ 35: 1990؛ ال ــن خل ــزي، 178/ 5: 2000؛ اب ؛ المقري

(، ولم تشهد هـذه الحملـة مواجهـات 112...؛ الدويهي، )د.ت(: 54-53/ 3: 1996اتعاظ الحنفا، 

/ 2:  1991الصـوري،  )كبيرة مع الصليبيين الذي طلبوا مساعدة من إمارتي طـرابلس وأنطاكيـة  

 (.  112الدويهي، )د.ت(: ؛ 343/ 2: 1991؛ الصوري،  343

سنة        الفاطميون  حصارا 1118هـ/512وعاد  يافا  حاصرت  كبيرة،  وبحرية  برية  بحملة  م، 

شديدا، ولم تضطر إلى الانسحاب عنها إلا بعد إلا بعد حصار أساطيل البنادقة للأسطول الفاطمي 

عسقلان إلى  البري  الجيش  انسحب  وكذا  انسحب،  ؛ 196-195:  1990الشارتري،  )  الذي 

  (.  225/ 9: 1998؛ ابن الأثير، 372-370/ 2: 1991الصوري، 

م، هاجمت القوات الفاطمية القدس، وتمكنت من قتل وأسر عددا مـن 1124هـ/518وفي سنة       

وقاموا بإحرا  الأراضـي الزراعيـة وقتـل مـن كـان فـي قريـة البيـرة مـن الصـليبيين ،  الصليبيين

/ 3:  1991؛ الصـوري،    214:  1990لشـارتري،  )وتخريب ممتلكـات الصـليبيين فـي المنطقـة  

31-39  .)  

هـذا، ومــن الجــدير بالــذكر بهــذا الخصــوص، أن الفــاطميين لــم يكونــوا هــم المبــادرون دائمــا      

بالهجوم على الصليبيين، بل إنهم كانوا كثيرا ما يتعرضـون لهجمـات الصـليبيين،  فقـد هـاجموهم 

ابـن خلـدون،  )م، ولكن حاميتها تمكنت صدهم  1119هـ/513في عسقلان أكثر وبخاصة في سنة  

 (.  178/ 5: 2000؛ ابن خلدون،  186/ 9: 1998؛ ابن الأثير، 178/ 5: 2000

مــن الواضــح أن الوجــود الفــاطمي فــي عســقلان كــان يشــكل مصــدر قلــق وخطــر كبيــرين      

للصــليبيين، ممــا جعلهــم يعملــون علــى إحاطــة المنطقــة القريبــة مــن عســقلان بعــدد مــن القــلاع 

والحصون للتصدي للهجمات التي تخرج منها، فبنيت قلعة قرب الرملة لتـامين الطريـق بـين يافـا 

؛ بـراور، 126الـدويهي، )د.ت(:    ؛46:  1998؛ الفيتري،  209/  3:  1991الصوري،  )والقدس  

وبنيــت قلعــة أخــرى فــي بيــت جبــرين تــتحكم فــي (، 267/ 2: 1994؛ رانســيمان، 38: 2001

كمـا بنيـت   ،(38:  2001بـراور،    ؛99:  2007شاهين وآخرون،  )الطريق بين عسقلان والخليل  
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: 1998؛ الفيتـري،  210/  3:  1991الصـوري،  ؛  38:  2001براور،  )قلعة ثالثة قرب عسقلان  

شاهين )وقلعة رابعة في منطقة تل الصافية القريبة أيضا من عسقلان(،  38:  2001؛ براور،  46

؛ ؛ ينظــر أيضــا: 46: 1998؛ الفيتــري، 211/ 3: 1991الصــوري، ؛ 103: 2007وآخــرون، 

 (.  211/ 3: 1991؛ الصوري، 103: 2001براور، 

-120/  3:  1991الصـوري،  )رغم كل هـذه التحصـينات، أغـار الفـاطميون علـى أرسـوف       

ــارج (، 121-120/ 3: 1991( )الصــوري، 121 ــليبيين خ ــاجمون الص وكــانوا كثيــرا مــا يه

ــن القلانســي، )عســقلان  ــذهبي، 174/ 3: 1991الصــوري،  ؛273: 1908اب / 36: 1991؛ ال

مما جعل الصليبيين يقررون مهاجمة عسـقلان ومحاولـة (، 231/ 5: 2000ابن خلدون،   ؛  218

الاستيلاء عليها، مستفيدين من حالـة الضـعف الشـديد الـذي آخـذت تمـر بـه الدولـة الفاطميـة فـي 

مصر، فقد فشلت الحملة التي أرسلها الوزير الفاطمي العادل بن سـلار بسـبب مقتلـه، وعـن ذلـك 

م(، اختلفت الأهواء في مصر فقتل العادل، فتمكن 1153هـ/548يقول ابن الوردي: ووفيها )سنة  

 .  (53/ 3: 1996ابن الوردي،  )الفرنج من عسقلان وحاصروها وملكوها من المصريينو 

يتكمن       ولم  والبحر،  البر  من  حاصروها  فقد  شديدا،  كان  الصليبيين  حصار  أن  يظهر 

الفاطميون من تقديم مساعدات ذات قيمة لإنقاذها، وعن سبب ذلك يقول المقريزي أن حصارها  

بالله  الظافر  الفاطمي  الخليفة  اتسم عهده  1155-1150هـ/549-544)  5حدث في عهد  الذي  م(، 

، هذا رغم أن (209/  3:  1996المقريزي، اتعاظ الحنفا،  )  بالفوضى السياسية، وانشغاله باللهو

بعض المصادر الأخرى أكدت على أنه قد تم ارسال أسطولا مزودا بالمقاتلين والأسلحة والمؤن 

عسقلان   إلى  الوصول  في  القلانسي،  ؛  358-356/  3:  1991الصوري،  )نجح  : 1908ابن 

289) . 

-360/  3:  1991الصوري،  )  وعلى الرغم من مقاومة عسقلان المستميتة للحصار الصليبي     

الصـوري، )إلا أنها لـم تـتمكن مـن الصـمود لفتـرة طويلـة  (،  321:  1908ابن القلانسي،  ؛  367

، وهو ما جعل سكانها في نهاية المطاف يستسـلمون مقابـل السـماح لهـم (367-369/  3:  1991

-369/  3:  1991الصـوري،  )بالرحيل عنها بأمان وهو الأمر الذي وافق عليـه الملـك الصـليبي  

: 1:  1997أبـو شـامة،    321:  1908؛ ابن القلانسـي،  371-369/  3:  1991الصوري،  ؛  371

259     .) 

بيد الصليبيين،   التي سقطت  المدن  أو تحرير بعض  انقاذ  قد حاولوا  الفاطميون  أن  الواضح  من 

الزمن  من  قرن  نصف  مدار  على  تتوقف،  لم  الصليبيين  على  وهجماتهم  هذه  محاولاتهم  وأن 

القدس،  إلى  فقد وصلوا  بيد الصليبيين،  بداية الاحتلال حتى سقوط عسقلان  تقريبا، وتحديدا منذ 

وإلى المناطق القريبة منها، كما وصلوا حتى الخليل أكثر من مرة، كما أنهم هاجموا معسكرات 

 
،  5؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج  238-237، ص 1انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج  5

 . 210-193، ص  3؛ المقريزي، اتعاظ الحنفا، ج 319ص 
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على  للهجوم  المبادرون  هم  دائما  يكونوا  لم  أنهم  إلى  الاشارة  مع  عدة،  مرات  الصليبيين 

 الصليبيين، بل كان الصليبيون كثيرا ما يقومون بمهاجمتهم.  

في       السنة  المسلمين  أو  السلاجقة  مع  التعاون  مرة  من  أكثر  حاولوا  الفاطميين  أن  يظهر  كما 

نتيجة  مواجهة الصليبيين، ولكن هذا التعاون ظل محدودا ولم يتطور إلى تعاون أو تحالف كبير  

التي كانت تمر بها المنطقة بشكل عام، وأن ومن غير المنصف القاء تبعية الفشل في   للأوضاع

 وحدهم.إقامة مثل هذا الحلف على الفاطميين 

 

 الخاتمة:  

 توصل البحث إلى النتائج التالية:     

أن اتهام الفاطميين بالخيانة ومحاولة التحالف، واقتسام ممتلكات السلاجقة في بلاد الشام  -

حين  في  الخصوص،  على وجه  اللاتينية  المصادر  في  ينحصر  الصليبيين  وبين  بينهم 

المناطق   انقاذ  بالتقاعس عن  اتهمهم  قد  المسلمين  المؤرخين  من  محدودا  عددا  أن  نجد 

 التابعة لهم من السقوط بيد الصلبيين ولا سيما القدس. 

الشام  - بلاد  لغزو  الصليبيون  استدعى  من  هم  بأنهم  للفاطميين  الأثير  ابن  اتهام  ان 

ما  يرد  فلم  وأسبابها،  الصليبية  الحروب  طبيعة  مع  يتناقض  الطرفين،  بين  واقتسامها 

ذكره عند أي من المؤرخين الأخرين، كما أن ابن الأثير نفسه قد أبدى نوعا من الشك  

بأن  يقال  أن  بأي حال  يمكن  أنه لا  إلى كل هذا  أعلمو، يضاف  بقوله: ووالله  ينقل  فيما 

استجابة  نتيجة  حدثت  قد  ومتداخلة  متعددة  أسباب  عن  نتجت  التي  الصليبية  الحركة 

 لدعوة تلقوها من الفاطميين لغزو المنطقة. 

الصليبيين ولا    - بيد  الشام  بلاد  في  لهم  تتبع  التي  المناطق  الفاطميين منع سقوط  حاول 

الصغيرة  العسكرية  حامياتهم  دفاع  خلال  من  والقدس،  وقيسارية  وأرسوف  يافا  سيما 

 فيها وصمودها في وجه الحصار الصليبي لفترات متفاوتة. 

حاول الفاطميون انقاذ القدس قبل سقوطها بيد الصليبيين ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، كما   -

كبيرة  خسائر  ألحقوا  أنهم  ورغم  سقوطها،  بعد  استردادها  مرة  من  أكثر  حاولوا 

بالصليبيين إلا أن جميع محاولاتهم لم يكتب لها النجاح، وذلك لميل ميزان القوة لصالح  

السياسية  الفاطمية  الدولة  بأوضاع  علاقة  لها  ولأسباب  الأولى،  بالدرجة  الصليبيين 

 والعسكرية العامة من ناحية أخرى.

استمر الفاطميون بما هو متاح لديهم من قوة في مناوئة الوجود الصليبي في بلاد الشام   -

قرابة نصف قرن من الزمن، وصلوا فيها إلى القدس والمناطق القريبة منها أكثر من  

قواتهم،    من  الكثير  خسروا  أنهم  كم  الخسائر،  من  الكثير  فيها  بالصليبيين  ألحقوا  مرة، 

 ولكنهم لم يكونوا يملكون من القوة لإخراج الصليبيين كليا من المنطقة.  
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 المراجع العلمية

 أولاً: المصادر: 

م(،   1233هــ /    630ابن الأثير، عـز الـدين أبـو الحسـن علـي بـن محمـد الجـزري )ت: .1

ــاريخ،  ــد الله القاضــي، دار الكتــب العلميــة، ط. 10الكامــل فــي الت ، 1أجــزاء، تحقيــق عب

 م.1998بيروت، 

م(، 1469هــ/  874ابن تغري البردي، جمال الدين أبي المحاسـن يوسـف الأتـابكي )ت:   .2

جـزء، وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي   16النجوم الزاهرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة،  

 للتأليف والترجمة والطباعة، )د.ط(، )د.م(، )د.ت(.

ــدين )ت  .3 ــر ال ــي، مجي ـــ/927الحنبل ــل، 1521ه ــدس والخلي ــاريخ الق ــل بت ــس الجلي (، الأن

 جزءان، مكتبة المحتسب، عمان، )د.ط(، )د.ت(.

أجـزاء،   8م(، تاريخ ابن خلـدون   1406هـ/808ابن خلدون، أبو زيد، عبد الرحمن )ت:   .4

-ه  1421ضب، المتن خليل شحادة، مراجعـة سـهيل زكـار، تحقيـق دار الفكـر، بيـروت،  

 م. 2000

م(، وفيـات 1282هــ/681ابن خلكـان، أبـي العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد )ت:   .5

جــزء، تحقيــق إحســان عبــاس، دار صــادر، بيــروت، 18الزمــان، الأعيــان وأنبــاء أبنــاء 

 م.1978

م(، تاريخ الأزمنة، تحقيق بطرس فهد، دار لحد 1699هـ/1111الدويهي، أسطفهان )ت:   .6

 خاطر، بيروت، د.ط، د.ت.

م(، تـاريخ الإسـلام 1348هــ/748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمـد بـن عثمـان )ت:   .7

جـزء، تحقيـق عمـر عبـد السـلام تـدمري، دار الكتـاب   52ووفيات المشـاهير والأعـلام   

 م. 1990، بيروت، 1العربي، ط 

ــب ) .8 ــال الراه ــال، وصــف الأرض المقدســة للحــاج الروســي داني ــب، داني -1106الراه

 م.2003، )د.م(، 1م(، ترجمة سعيد البيشاوي، داود أبو هدبة، دار الشرو ، ط1107

م(، مرآة الزمـان 1256هـ/ 654سب، ابن الجوزي، شمس الدين ابي المظفر يوسف )ت:  .9

ــان   ــة، ط 22فــي تــواريخ الأعي ، 1جــزء، تحقيــق إبــراهيم الزيبــق، دار الرســالة العالمي

 م.  2013بيروت، 
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ــاد 1127هـــ/521الشــارتري، فوشــيه )ت:  .10 ــدس، ترجمــة زي ــى الق ــة إل ــاريخ الحمل م(، ت

 م. 1990، عمان، 1العسلي، دار الشرو ، ط

أبو شامة، شهاب الـدين عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم المقدسـي الدمشـقي )ت:  .11

أجـزاء، تحقيـق   5م(، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصـلاحية،  1267هـ/665

 م. 1997، بيروت، 1إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، ط

م(، نزهـة 1220هــ/  617ابن الطوير، أبو محمد، المرتضى عبد السلام القيسـراني )ت:   .12

 م.  1992، دار صادر، بيروت، 1المقلتين في أخبار الدولتين، تحقيق أيمن السيد، ط

م(، عقـد الجمـان فـي تـاريخ أهـل الزمـان، 1451هــ/855العيني، بدر الدين محمود )ت   .13

 م.2010-هـ1431تحقيق محمد محمد أمين، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

، عمـان، 1الفيتري، يعقوب، تاريخ بيت المقدس، تحقيق سعيد البيشاوي، دار الشرو ، ط .14

 م.1998

م(، تاريخ أبي يعلى 1160هـ/  555ابن القلانسي، أبو يعلى حمزة بن محمد التميمي )ت:   .15

حمزة ابـن القلانسـي المعـروف بـذيل تـاريخ دمشـق، مطبعـة اابـاء اليسـوعيين، )د.ط(، 

 م. 1908بيروت، 

 م(:1450هـ/845المقريزي، تقي الدين ابي العباس أحمد بن علي )ت:  .16

، 1أجزاء، تحقيق محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، ط  7المقفى الكبير،   •

 م.1991بيروت، 

الخلفا • الفاطميين  الأئمة  بأخبار  الحنفا  محمد   3،  اتعاظ  جمال  تحقيق  أجزاء، 

ط  الإسلامية،  للشؤون  الأعلى  المجلس  أحمد،  محمد  القاهرة، 2حلمي   ،

 م. 1996

وااثار    • الخط،  بذكر  والاعتبار  لقصور   4المواع   العامة  الهيئة  أجزاء، 

 الثقافة، القاهرة، )د.ت(.  

م(، المنتقى في أخبار 1278هـ/677ابن الميسر، محمد بن علي بن يوسف بن جلب )ت:   .17

 م.1919جزء، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة،  2مصر، 

م(، 1349هــ/749ابن الوردي، زين الدين عمـر بـن المظفـر، تـاريخ ابـن الـوردي )ت:  .18

 م.1996-هـ1417، 1الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
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